
أنــا رجل لـيبــرالـي، أؤمن بــالــديمقـــراطيــة
وتـعــــــدد الآراء والحــــــوار الـــصــــــريـح غــيــــــر
المبـطن، اكثر ما يغيظـني ويسلب لبي هما
المكـر والخداع وثـالثهمـا الاستهتـار بعقول
النــاس، ومعــاملـتهـم علــى انـهم قــاصــرون
لابـد لهم مـن عصــا تسـوقهم الـى حـظيـرة
الــطـــاعـــة، حـــسـب مــــا تفــــرضهـــا فـئـــة لا
معصـوم سواهـا، ارتضت لـنفسـها ان تـكون
الخـصـم والحكـم، فــاذا مــا نــطقـت، فعلــى
الجميع الـتهليل والتكـبير واذا مـا صمتت

احنى الملأ رؤوسهم خشوعاً وتذللاً.
لقـد اطار صوابـي ما قرأت عـن قيام بعض
دعــاة الإصلاح ممـن ارتـضــوا لأنفــسهـم ان
يـضعـوا قــوانيـنهم فـوق الـنظـام والـسـلطـة
بمهـاجمـة سفـرة طلابيـة اقـامتهـا جـامعـة
الـبـصـــرة لــطلابهـــا الـــى احـــد المـتـنـــزهـــات
للتـرويح عن الـنفس، والخـروج الى فـضاء
الله الـفـــــســـيـح، وذاك حـق مـــــشـــــــروع لــكـل
انـســان وكــانـت الحجــة، ان هــؤلاء خــرجــوا
عـن اعـــراف المجـتــمع بــسـمـــاعهـم اغـــانـٍي،
وقيـامـهم بـالـرقـص، علــى رؤوس الأشهـاد،
ــــاث بعـــضهــم الــــى ــــذكــــور والان وتحــــدث ال
بعـــض، وهـــــذا مـــــا لا يـــــرتـــضـــيه الـــســـــادة
المشـرفون عـلى مـصائـر النـاس، الحاكـمون
ـــأمـــرهـم مـنـــذ ان غـــابـت الـــسلــطـــة وراء ب
اسوارها المنيعة، تاركة الحبل على الغارب،
لأصـحــــــاب الـهــــــراوات، والـكــيــبـلات الــتــي
تـذكـرنـا بـشـرطــة مكــافحـة الاجـرام، الـتي
تنفـس النــاس الصعـداء بــرحليهـا، لكـنهم
ــــاب آخــــر صـعقــــوا لمــــا رأوهــــا تعــــود بـجلــب
وتـــسـمـيـــة اخـــرى، وبـــدلاً مـن ان يــنهــض
هــــؤلاء لمـكــــافحــــة الفـــســــاد الحقــيقـي في
الـبلاد، مـن ارهـــاب وقـتل ومـــد يـــد العـــون
للـسلطة في مقارعـة الآفة الكبرى ألا وهي
)المخـــدرات( الـتــي نخـــرت أرواح الـــشـبـــاب
وأجــســـادهـم بـــدلاً مــن ذلك كـله، يـــرمـــون
شبـاكهـم لاصطيـاد ضحـكة بـريئـة، او نزوة
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كمبيوتر وانترنيت

شـبابيـة طارئـة، وكأن الله فـوضهم ليكـونوا
ــــــــاســـين ان هــــــــذه ــــــــى الأرض، ن وكـلاءه عـل
الـتـصـــرفـــات هـي مـــرفـــوضـــة لانهـــا ابـتـــزار
للحـرية والـقانـون وان من يـدفعـونهـم الى
هـــذا الـطـــريق هـم ابعـــد مـــا يكـــونـــون عـن
طــريق الــصلاح، وان للانـســان كــرامـــة هي
فوق الاهـواء والاحزاب والدعـوات المملوءة
بـالحقـد والكـراهيـة لكل مـا هـو جـميل في

الحياة.
إذا اردتم ايـها المبـشرون بـآرائكم الظـلامية
ان تـنــشــروهـــا وتقـنعـــوا بهــا الـنــاس قــســراً
فـــانـتـم واهـمـــون، وقـــد سـبـقكـم آخـــرون في
الاملاء والـتــشـــدد، فكـــان مـــآلهـم ان ذهـب
ــــى كـهف المــــاضــي، بعـــضهــم مع افـكــــاره ال
وعـــادت الأغـــانـي تـصـــدح بعـــدهـم يـــرددهـــا
الـرجـال والـنسـاء، امـا الـبعض الاخـر فقـد
حولوا بلادهم الى سـاحة للنحيب بعد ان
ـــة والـــوعـــود ـــالـــشعـــارات الـكـــاذب ملأوهـــا ب

البراقة.
وانـي أهـمـــس لـلحـكـــومـــة هـمـــســــة محـب
يخشـى عليهـا من عـوادي الـزمـان، اهـمس
لهــا: ان تــأخــذ زمــام الامــور بـيـــديهــا، وان
تجعل من قـانـونهـا فقـط حكمــاً وفيـصلاً،
وان لا تـسـمح لأي كـان، ان يـسلـبهــا حقهـا
في تطبيق الـقانون، فكـرامة المواطـن امانة
في عـنـقهـــا، فـــاذا ظلــم فلـيـــس له نــصـيـــر
سواهـاـ وإذا اشتط فـما غـيرهـا يعيـده الى
جادة الـصواب، وارجـو من الـذين يـأخذون
دور ســــواهــم مــن احــــزاب، ومـــيلــيـــشــيــــات
ومجمـوعـات مـا انـزل الله بهـا مـن سلطـان
ان يكـــونـــوا للـــدولـــة تـبعـــاً ويـنـظـــروا بعـين
صافـية الـى وطنهـم الجريـح، ولا ينشـغلوا
بـسفـاسف الامـور، فـالتـركـة ثقيلـة وعـلينـا
ان لا نعـــود الـــى لغـــة الـــسـيـــاط، يــضـــرب
بعضنـا بعضـاً، فتلـك والله قاصـمة الـظهر
وغـرق الـسفـينـة، فـالــريح عــاتيــة والبحـار

متلاطمة.
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الكمبيوتر والتلفزيون يسببان الحساسية! 
واشنطن -

حــذرت دراســة جــديــدة نــشــرت
حــــــــــــديـــــثــــــــــــا، مـــــن أن المــــــــــــواد
الكـيـمـيـــائـيـــة المــسـتخـــدمـــة في
تــصـنــيع شــــاشــــات الحــــاســــوب
والتلفزيـون، قد تـزيد مخـاطر
ــــــات صــــــداع ــــــوب ــــــة بــن الإصــــــاب

وتفاعلات تحسسية متكررة. 
وأوضح بــــاحـثــــون في جـــــامعــــة
ـــــات اســتــــــوكهـــــولــم، أن مـــــركــب
ـــــــــريـفــــيــــنــــيـل" "فـــــــــوسـفـــــــــات ت
الـبلاسـتيـكيـة، المـسـتخـدمـة في
تـصـنـيع شـــاشـــات الــتلفـــزيـــون
والحــاســوب لـتقلـيل قــابـليـتهــا
علــــى الاشــتعــــال، تـــسـبـب آلام
الــرأس، إضــافــة إلــى تفــاعلات
تحـــســـسـيــــة مـــــزعجــــة تـــشــمل
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صحـيـــة، نـــاتجـــة عـن ســـاعـــات
ــــــــــى ــــــــــة عـل ـــــطــــــــــويـل الـعــــمـل ال
ــــــشــكـل ــــــــذي ي الحــــــــاســــــــوب، ال
مـــصـــــدراً لـلأبخـــــرة المــــســبــبـــــة
للـحساسـية، في بيئـة محصورة
مــثل المـكـــــاتـب، حـيـث تـبـين أن
ـــــة مـــن أبخـــــرة ـــــاً عـــــالــي نـــــســب
"فــوسفــات تــريفـينـيل" تـنبـعث
مــن شـــــاشــــــات 10 أجهـــــزة مــن
أصـل 18 جهـــــازاً مـــن علامـــــات
تجـــــــــاريـــــــــة مـخــــتـلـفـــــــــة تمــــت

دراستها. 
ودعـــا الـبـــاحـثـــون إلـــى ضـــرورة
توفـير نـظام تـهويـة منـاسب في
المكاتـب والمنازل التي تـستخدم
أجهـزة الحـاسـوب والتلفـزيـون،
وتقـليـل فتــرات العـمل علـيهــا،

أو الجلوس أمامها.

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الحكة واحتقان الأنف. 
وفـسـّر هــؤلاء البــاحثـون الأمـر
في دراســتهــم، الــتــي نـــشـــــرتهـــــا
مـجلــــة "علــــوم وتـكـنــــولــــوجـيــــا
البـيئــة" المتخـصصـة، بـأن هـذه
الشـاشات، وخصوصـا الجديدة
منهـا، تصـدر كميـات كبيـرة من
الأبخــــرة الـكـيـمـيــــائـيــــة عـنــــد
ارتـفـــــــــاع درجـــــــــة حـــــــــرارتـهـــــــــا،
تـنخفض نـسبتـها بـعد ثـمانـية
أيام من الاسـتخدام المـتواصل،
لـكـــنهـــــا تـــبقـــــى في مـــــســتـــــوى
مـلـحــــــوظ بـعــــــد عــــــامـــين مـــن

استخدامها. 
ولاحظ الخبـراء أن الاحتـكاك
بهـــذه الأبخــرة يــسـبـب إصــابــة
الإنسـان بالحـساسيـة، ويعرّض
العــامـلين والمــوظـفين لمــشكلات
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واشـــنـــــطـــن - أكـــــــــد عـلـــمـــــــــاء
اجتـماع أن أفـضل سن للـمرأة
لإنجـــــــاب طفـلهـــــــا الأول هـــــــو
الــــرابعــــة والــثلاثـين، لأن الأم
في هـــــذه الــــســن ســتــــســتــمــتع
بـكــــافـــــة الفــــوائــــد الـــصحـيــــة
طويلـة الأمد، مقـارنة بـالمرأة،
التـي تنـجب في سـن الثـــامنــة

عشرة! 
فقـــــد وجـــــد بـــــاحــثــــــون بعـــــد
متـابعــة أكثــر من ثلاثـة آلاف
امــــرأة، أن الانـتــظــــار للــــزواج،
وتـكـــــــويــن الـعـــــــائـلـــــــة، لــيـــــس
بـــالـفكـــرة الــسـيـئـــة، وهـــو مـــا
يـــــــــريـح مـعـــــظـــم الـفـــتـــيـــــــــات
والــنــــســـــــاء العـــــــاملات حــــــول
إمـكــــانـيــــة إنجـــــاب الأطفــــال،
حيـث تبـين أن النـســاء اللاتي
ينجـبن الطـفل الأول في عمـر
مـــبــكـــــــــر يـــــصـــبن بمـــــــشــكـلات
صـحـــيــــــــة أكـــثــــــــر، في حـــين أن
الـــنــــــســـــــاء الـلاتـــي يـــــــؤخـــــــرن
الإنجـــــاب إلـــــى سـن الـــــرابعـــــة
والثلاثين عانين من مشكلات

أقل. 
ولاحظ هـؤلاء الباحثـون بعد
متـابعـة عـدة دراسـات أجـريت،
طـوال عقود مـن الزمـن، حول
المــشـكلات الــصحـيـــة طــــويلـــة
الأمد، وخطر الـوفاة، اعتمادا
علـى الـسن، الـذي تنجـب فيه
ــــــــــــــرأة طــفــلــهــــــــــــــا الأول، أن ـالم ـ

سن) 34( السن المثالية لإنجاب الأطفال! 
تـكـفل فــيهــــا نفـــسهــــا مــــالـيــــا
واجتمـاعيـا، من نـاحيـة، وهي
مـــتعـلقـــــة أيـــضـــــا بمــــســتـــــوى
الإنجــاب لــدى الغــربيـين، من
نـــاحيــة ثـــانيــة، حـيث تـكتـفي
النـساء هناك بطفل واحد في
أكـــثـــــــر الأحـــيـــــــان، وهـــــــو مـــــــا
يخــالف الـثقــافــة والـتقـــاليــد
العـــربـيــــة والإسلامـيـــة، الـتـي
تعلـي مـن شـــأن الإنجـــاب، ولا
تـكتـفي فـيهــا العــائلــة بـطفل
واحـــــــــد أو اثـــنـــين في الأغـلـــب

الأعم. 

في ســـن الـــثـــــــامـــنـــــــة عــــــشـــــــرة
بحـــــوالــي 14 ســنــــــة في الأقل،
فـيمـا يـتعلق بـصحتهـا، حـيث
اتـــضح أن الــــســيــــــدات اللاتــي
يــنجــبن في الــثلاثــيــنـــــات مــن
العـمــــر أكـثــــر صحــــة وأطــــول
عمــرا وأكثــر إنجــابــا لأطفــال

أصحاء. 
غــيـــــر أن هـــــذه الــبحـــــوث قـــــد
تـكــــــون مــتــــــأثــــــرة بـــطــبـــيعــــــة
الأوضـــــــــاع الاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة
والثقـافـة الغـربيـة، إذ أجـريت
في بيـئة غـربيـة، علـى المرأة أن

الأمهات الكبيرات نسبيا أكثر
نــــــضـجـــــــــــا، وأقـل عـــــــــــرضـــــــــــة
للـسلـــوكيــات الخـطـــرة، وأكثــر
استقـرارا، مـن حيـث الثقـافـة
الـعلميـة والماديـة والعـاطفـية،
بـالرغم من أن الـنساء في سن
العــشـــريـنـــات أكـثـــر خـصـــوبـــة
ومـلائـــمــــــــة مـــن الـــنــــــــاحـــيــــــــة

البيولوجية. 
وأوضح الـبــــاحـثــــون أن المــــرأة
الـتي تـنجـب طفلهــا الأول في
سن الـرابعــة والثلاثـين، تبـدو
أصغــر من المـرأة، الـتي تـنجب

 فــــرانـكفـــــورت - يعـتـبـــــر معــظـم
الـــنـــــــاس عـلاقـــــــات الــــصـــــــداقـــــــة
الــوثيقـة واحـدا مـن أهم محـاور
حيــاتهم لـكن الــرغبـة في ملاقـاة
الاصــــــدقـــــــاء القــــــدامــــــى وعـــمل
صداقات جديدة تتراجع باطراد
أمـــــام ضغـــــوط ســـــاعـــــات العــمل
الـــــطـــــــــوال وضـغـــــــــوط الحـــيـــــــــاة

اليومية. 
لـكــن الامـــــر علـــــى هـــــذا الــنحـــــو
يشـكل خطـأ كبيـرا حـسبمـا يـرى
قسم كـبير مـن الخبراء يعـتبرون
أن الصـداقـة واحــدة من شـبكـات
الامــــان المهـمــــة كـمــــا أنهــــا أحــــد

مفاتيح السعادة. 
ويقـــول هـــانـيلـــور فـــريـتـــز خـبـيـــر
مــــشــكلات الحــيـــــــاة العـــصــــــريــــــة
"كثيـرون يقـولـون إنهم يـسعـدون
عنـدمـا لا يـرن جـرس الهـاتف في

المساء على سبيل التغيير". 
لــكـــن آن إلـــيــــــــزابـــيـــث اوهــــــــاجـــن
الـبــــاحـثــــة في شــــؤون الــصــــداقــــة
بجـامعـة بــرلين تحـذر مـن مغبـة
عـــدم الاكتــراث بــإقــامــة علاقــات

صداقة. 
وتقـــــول "الاصـــــدقـــــاء يـــــوفـــــرون
للـمـــرء الـــدعـم في وقـت الـــرخـــاء
وفي وقـت الــشــدة كـمــا يمـنحـــونه
السـعادة عبـر الانشطـة المشتـركة
ويـوفـرون فـرصـا لـتطـويـر قـدرات

المرء الشخصية". 
وفي اســـتـــــطـلاع لـلـــــــــرأي أجـــــــــراه
مـعـهـــــــــــد "لــــيـجـــــــــــر ريــــــــســـــــــــرش

الصداقة: وصفة سحرية للسعادة 
بالاصـدقاء غير المقـربين فيمكن
أن تحدث مـرة كل أسبوع. ويمكن
دعــــوة الجـمــيع مـــــرة كل عــــام في

حفل عيد الميلاد. 
وتقـول الاخـتصــاصيــة النفـسيـة
أوهـــاجن "إن الـــدفء والتـســامح
والثقـة" هي العـناصـر الاساسـية
للصـداقـة المـتينـة. وتـردف قـائلـة
"من الاهـميــة بمكـان أن تـصـادق
بقلــبك. ومـن ثـم لـن يــسـتـطـيع
الانفـصــــال المكـــانـي أن يـــؤثـــر في

تلك الصداقة". 
بيـد أن هــانيلـور فــريتـز يـلاحظ
أن "كـــثـــيـــــــــريـــن لا يـحـــــــســـنـــــــــون
الاصـغــــــــــــاء إلــــــــــــى الآخــــــــــــريــــن.
ويـــســــارعــــون إلــــى الـــســــؤال ومــــا

علاقتي أنا بالامر»". 
والاصغـاء إلـى الآخــرين يتـطلب
الانـتـبــاه جـيــدا لـنغـمــة الـصــوت
ولغة الجـسد. فـإذا ما قـابل المرء
صـديقا تنضح مشـاعره بالضيق
فـقــــــــد يـحــــــســـن بـه أن يــــــســــــــألـه
بـحــــــــرص عـــمــــــــا إذا كــــــــان يــــــــود
الافصـاح عمــا يضـايقه. ويـتعين

عدم المسارعة بطرح حلول. 
وتقـــول أوهـــاجـن "مـن الافــضل-
غـــــالــبـــــا- أن تـــظهـــــر الــتعــــــاطف
بـالاصغاء الـتام. الـصداقـة تنـمو
بـــــــــأن يـفـــتـح الـــــصـــــــــديـق قـلـــبـه
لـــصــــــديـقه .. هــــــذا لا يمـكــن أن
يحــدث إلا بــشكل تــدريجـي إنهــا
زيـادة في الحـميـميــة ولكـن ليـس

بالمعنى الجنسي". 

انستيتـيوت" في هامـبورج ذكر 63
في المائـة من الالمان أنهـم يريدون
تعزيز وتمتين علاقات الصداقة.
وتــصل هــذه الـنــسـبــة إلــى 73 في
المـــائـــة بــين العـــزاب والمـتـــزوجـين

دون أطفال. 
ويجــــد الاشخـــاص في مـنـتــصف
العمـر ذوو الـطمـوحــات الكـبيـرة
صـعــــــــوبــــــــة في الحـفــــــــاظ عـلــــــــى
الــصـــداقــــات القـــديمــــة وتكـــويـن
صداقـات جديـدة. ويقـول فريـتز
"إن الحـلقــــــة تـــضــيـق ولا يجــــــد
الكـثيــرون وقتــا حتـى للاجـتمـاع

حول فنجان قهوة". 
ولـكــن الــــــوظـــيفــــــة قــــــد تـــضـــيع
والعلاقــة الاســريــة أو الــزوجـيــة
قــــد تــنهــــار الامــــر الــــذي يــضـعه
خـبـيــــر الادارة في شــــركــــة "تــــايم"
البـروفيسـور لوتـار سايفـرت بأنه
"الـتـــأثـيـــر الارتجـــاعـي" ويـــوصـي
بـ"شــبكـــة أمـــان حـيـــاتـيـــة". هـــذه
الـشبكـة تكـون بحـاجـة إلـى بنـاء
بــــاسـتـمــــرار مــثلـمــــا يـبـنـي المــــرء

منزله أو مستقبله. 
ويــضــيف ســـــايفــــرت وهــــو خـيــــر
اقـتــصـــــادي "إذا كـــــان لـــــديـك 10
أصــدقــاء فـــإنه يـتعـين علـيك أن
تتصل باثنين منهم كل يومين ..
كــمـــــا يــتعــين تـــــدبــيــــــر لقــــــاء مع
صـــديـق كل أربعـــة إلـــى ثـمـــانـيـــة
أســابيـع وليـكن سـاعــة في مقهـى

أو عبر جولة بالدراجة". 
أمـــــــا الاتــــصـــــــالات الـهـــــــاتـفـــيـــــــة

 مــن الــطــبــيعــي جــــــداً أن تعـــــود
الـسينمـا الروسيـة المعاصـرة مرة
تلـــــو الأخـــــرى إلـــــى المـــــاضــي، في
محاولـة لإضاءة هـذا الجانب أو
ذاك مـن الـتـــــاريخ الـــســــوفـيـتـي
للـبلاد الـذي بـقي مـنغلقــاً علـى
الكـثيــر من أســراره طيلــة سبعـة
عقـــود مـن الـــزمـن. ولـئـن بـــدأت
هـذه المحـاولات بصـورة متـزامنـة
مع انــطلاق الـبـيـــرسـتـــروكـيـــا في
أواســــط ثـــمــــــــانـــيـــنــــــــات الـقــــــــرن
المنصـرم، غير أن اهـتمام الأفلام
ــــــــــــــى مــــــثــل )صــــــيــف 1953 الأول
البــارد( و)غــداً كـــانت الحــرب( و
)الـذيـن أنهكـتهم الـشمـس( كـان
منــصبــاً بــالــدرجــة الأولــى علــى
تقديم تـوصيف جديـد للماضي
بغــيـــــة الـكـــــشف عــن مـلامح لــم
تكـن معــروفــة ســابقــاً عـنه وكــان
الــتـــطــــــرق إلـــيهــــــا ضــــــربــــــاً مــن
الاسـتحـــالــــة في ظل المـنــظـــومـــة
الــسيـــاسيــة الـســابقــة المـهيـمنــة
عـلـــــــــى الـــبـلاد والـعـــبـــــــــاد. أمـــــــــا
الـتحـليـلات الأكثــر عـمقــاً لهــذه
المرحلة فهي لم تزل في أطوارها
الأولـى، وليـس فيلم ستـانسلاف
غــــافــــاروخـين الأخـيــــر )بــــاركــــوا

المرأة( 2003 إلا نموذجً عنها. 
في تـلـك الــــــســـنـــــــوات الـلاحـقـــــــة
للبيرستروكيا ابتعد غافاروخين
عـن الــسـيـنـمــا الــروائـيـــة، واتجه
إلــــى سـيـنـمــــا لـم يــــألـفهــــا ولـم
يتعــامل معهـا يـومـاً سـواء علـى
مـــــســـتـــــــوى الجـــنـــــس الـفـــنـــي أو
المــــضــمـــــــون الـفــيـلــمــي. فـــــــاســم
غــــــــــــــافــــــــــــــاروخــــــين ارتــــــبــــــــط في
السبعـينات والثـمانينـات بصورة
لـــصـــيقـــــــة بـــــــأفـلام المغـــــــامـــــــرات
والــتــــشــــــويق، وكـــــان أحـــــد أبـــــرز
مخرجي هذا النـوع غير المنتشر
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باركوا المرأة: عندما يستعاد التاريخ برؤية جديدة 
حـــــاضــنــــــا للــبــــشـــــر والـــــروابـــط
والمـــشــــاعــــر والــــذكــــريــــات، الـتـي
تـفقـــــدهـــــا العـــــائلـــــة في الفــيلـم
مــرات كثيـرة في تـرحـالهـا. وهـذه
الـصـيغــة الأولـيــة مـن الــرضــوخ
تـتطــور تصـاعـديـاً لـتمـسـي أكثـر
عـمقـــاً وشمـــوليـــة، عنــدمــا يقف
لاريتـشيف عـاجـزاً عن مـواجهـة
شتى الانتهـاكات الفظـيعة التي
تــتـــم داخل جــــســــــد المــــــؤســــســــــة
العـــسكـــريـــة مـن قـبـل طغـمـتهـــا
المهـيـمـنــــة أو ممــــارســتهــــا تجــــاه
الخـارج. وهنـا يميـز غـافـاروخين
عـبـــر الــشخـصـيـــات العـــسكـــريـــة
الـتـي يقــــدمهـــا بـين نـــوعـين مـن
الـرضوخ : القـسري الـذي يمثله
لاريتـشـيف نفـسه، والانـدمــاجي
المتمـاهي مع المـؤسسـة، وفي كلـتا
الحـالتين تقـوم شخوصه بـإعادة
إنتــاج ممــارســاتهــا علــى مـن هم
أدنــــــى في الــتـــــسلــــسـل الهــــــرمــي

داخل المؤسسة أو خارجها. 
وهـــذا الـتـمـيـيـــز لا يـــأتــي بغـيـــة
وضع النوعين علـى قدم المساواة
وبـــــالــتـــــالــي إدانــتهــمــــــا معـــــاً، أو
التفـريق بينهما وإدانـة أحدهما
على حساب الآخـر، وإنما الغاية
مـــنه تــــــسلــيـــط الـــضــــــــوء علـــــــى
تجلـيـــات مخـتلفـــة للـتكـيف مع
المـؤسسـة السـياسـية ـ الـعسكـرية
المهـيـمـنـــة تـبــــرز علـــى مــسـتـــوى
التـركـيبــة النفـسيـة والـسلــوكيـة
للــــشخــصـيـــــات المقــــدمــــة. وبـين
الـضابط الـذي يعجز تمـاماً عن
الـتـكــيف مـعهــــا ويــنهـي حـيـــــاته
ــــــــــــدور ــــــــــــؤدي ال مـــــنـــــتـحــــــــــــراً )ي
غـافــاروخين نفــسه( وبين الأخـر
المــتـكــيف إلـــــى درجـــــة الـــــذوبـــــان
الكــامل فـيهــا يقـف لاريتـشـيف،
فــكـل الـــــصــــــــــرامــــــــــة والــــتـجـهــــم
والانـغلاق والـكـلام المقــتـــضــب و
المــشــاعـــر المكـبــوتــة لــشخـصـيـته
الـتـي عـكـــسهــــا بـبــــراعــــة المـمــثل
الكسنـدر بالويف، كل ذلك ليس
إلا شــكلً مــن أشـكـــــال الــتـكــيف.
فــالإنـســان يـتحــول في مقــاومـته
غير المعلنة لـبطش السلطة إلى
قنـاع لا نـسـتطـيع حتــى التـكهن
بمـا يخـفي خلـفه من مـكنـونـات
إنــســـانـيـــة، اسـتـطـــاع الفـيلـم أن
يوحي بـوجودهـا بصورة شفـافة،
فـــنحــن لا نــــــــدركهـــــــا وبـــــــالـكـــــــاد
نــسـتـطــيع تلـمـــسهـــا، غـيـــر أنـنـــا
حـتـمــاً نــشعـــر بهـــا في مكــان مــا
داخل الـــــشخـــصــيــــــة، وبـــصــــــورة
خـــــــــــاصـــــــــــة مــــن خـلال عـلاقـــــــــــة
لاريــتــــشــيـف مع زوجــته فــيـــــرا. 
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الفـــيلــم بـــــأكــمـله كــمـــــا ســنـــــرى
لاحقاً. 

كل مـا سيفعلـه الفيلم في جـزئه
الأول الممتد لحوالي ساعة وربع
هو التـأسيس علـى هذه البـداية
بغيـة تعـميقهـا وتـرسيخهـا علـى
خلـفيــة الأحــداث الـتي تمــر بهــا
هـاتـان الـشخـصـيتـان. فـأحـداث
الفــيلـم تـبـــــدأ عـــــام 1935، وهـــــو
تــاريـخ لا يخلـــو من الــدلالــة، إذ
مـن المعــروف أن سلـطـــة ستـــالين
تـــــــرسخــت بـــصــــــورة كـــــــاملــــــة في
منتصف الثلاثـينات، ليقـدم لنا
الـفــــيـلــــم إشـــــــــــارات ســـــــــــريـعـــــــــــة
ومقـتـضـبـــة إلـــى بعـض إفـــرازات
هــــذا الـنــظـــــام داخل المــــؤســـســــة
الـعــــــســكــــــــريــــــــة في الـــبـلاد مـــثـل
الإعدامـات الجمـاعيـة للضـباط
قبيل الحـرب، الخسائر الـبشرية
الـكــبــيـــــــرة الــتــي تـعـــــــرض لـهـــــــا
الجـيـــش الأحـمــــر في حــــربـه مع
فـنلنـدا، الـدعـايـة الكـاذبـة فـيمـا
يـــتعـلق بــــــالحـــــــرب مع ألمــــــانــيــــــا
الـنــازيــة، انـتـشــار الــوشــايــة بـين
العسكـريين وصعـود الانتهـازيين
مـنهـم إلــى المـنــاصـب القـيــاديــة،
الـتـــشـكـيـك بــــوطـنـيــــة الجـنــــود
الـــــذيــن وقعـــــوا في الأســـــر لـــــدى
النازيين والنـظر إليهم بـريبة لا
تـخـلـــــــو أحــيـــــــانـــــــاً كــثــيـــــــرة مــن
التخـويـن المبـاشـر والإعفــاء من
الخـدمـة لاحقـاً ـ هـذا في أحـسن

الأحوال. 
لـيـتــضح لـنـــا أن اخـتـيــــار مهـنـــة
الزوج كـضابـط عسكـري لم يكن
صـــــدفــــــة علــــــى الإطلاق، وهـــــذا
الخـيـــار لــم يكـن يــسعـــى لإعـــادة
طـرح المـآسـي المتعلقـة بـالمـؤسسـة
العــــسـكـــــريــــــة فحــــســب، إذ أنهـــــا
لطالما طرحت في سنوات ما بعد
الــبــيـــــــرســتـــــــرويـكـــــــا وأصــبـحــت
معـروفـة لـلجمـيع، بقـدر مـا أراد
غــافــاروخين تــوظـيفه في تحلـيل
منـظــومــة كــاملــة مـن العلاقــات
الاجـتمــاعيــة والتـاريـخيـة الـتي
نشـأت وتـرسخت في ظل الـنظـام

التوتاليتاري السوفيتي. 
العــسكــري مـحكــوم بــالــرضــوخ،
إلى حـيث يؤمـر بالانتقـال عليه
ــــــــــــا أن يـــــنـــــتـقـل وزوجـــــتـه، وهـــــن
الانتقـال الـذي لا يـنفك يـتكـرر
ويـتـكـــــرر في الفــيلـم إلــــى درجــــة
تـصل حد الـعبث التهكـمي ليس
مـجــــــــــرد فـعـل إجــــــــــرائــــي، فـعــــن
طـريقه يتـم تفتـيت المكـان لـيس
بـصفـته جغــرافيـا ـ فـالأمـكنـة لا
تسـمى في الفيلم ـ وإنمـا بوصفه
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الأخير الذي نحن بصدده. 
عـنــــد الانــتهــــاء مـن مـــشــــاهــــدة
الفيلـم قد نعتقـد أن ما تـابعناه
لـلتــو لا يعــدو كــونه مـيلــودرامــا
جـمــيلـــة تـبــــدأ بقــصـــة حـب مـن
الـنظـرة الأولـى وتـختتـم بنهـايـة
سعيـدة لقصـة حب أخـرى لـذات
الـشخـصيــة. لكن هــذا الاعتقـاد
الأولي بحـد ذاته يـدفعـنا لـطرح
الـكـثـيــــر مـن الـتـــســــاؤلات حــــول
خيـارات المخـرج وغـايـاتهـا سـواء
فـيـمـــا يـتعـلق بـبـنـيـــة الــســـرد أو
المـسـاحـة الـزمـنيـة التـي غطـاهـا
الفيلـم والتـي تصل إلـى حـوالي
ثـلاثــين عـــــــامـــــــاً أو الــتـــــــوظــيـف
الـــــــــدرامـــي لـلــــــشـخـــــصـــيـــــــــات أو
المفـاصل التـاريخيـة التي تـوقف
عنـدهـا والكـيفيـة التـي تم فيهـا
ذلـك وحــتـــــــى عــنـــــــوان الـفــيـلــم
ــــــــــــا نـفــــــــــسـه، كـل ذلـــك يـجـعـلـــــن
مــضــطــــريـن لإعــــادة الـنــظــــر في

رؤيتنا له. 
في قرية نائية في الجنوب تلتقي
فيرا )سفيتلانـا خودتشيـنكوفا(
الـتي لم تـتم الثـامنـة عشـرة من
عمـرهـا علـى شـاطـئ البحـر مع
ضـابـط في سن والـدهـا، وتقع في
حــبه مــن الــنــظـــــرة الأولـــــى، ولا
تمـضـي بــضعـــة مــشـــاهـــد حـتـــى
تـتــــزوجه وتـــســــافــــر مـعه تــــاركــــة
وراءهــــا أمهـــا وأخـــاهـــا وأخــتهـــا
الــصغـيـــرة، أمــــا الأب فلا نعـــرف
شــيــئـــــــاً عــنـه. كل ذلــك يحـــــــدث
بـسرعـة عجيبـة وفي أجواء أبـعد
مــــا تـكــــون عـن الــــرومــــانـــسـيــــة،
وتــنـــطـــــــوي علــــــى الـكــثــيــــــر مــن
الغــــــرابـــــــة : رجل عـــــسـكــــــري في
مــنــتهـــــى الـــصـــــرامــــــة لا يعـــــرف
وجهه الابتـسامـة على الإطلاق،
ولم يـصرح بكلمة حب واحدة أو
حتـى أي كلمـة تـوحي بـالتـودد و
الإعجــــاب، تــتعـلق فــيه وتـقع في
حبه فتـاة علـى النقـيض منه في
مـنتهـى الـرقـة والـود والمـرح دون
أي مقـدمات ومـسوغـات وتمضي
مـعـه. وهــكــــــــــذا يــــتــــم تـفــــتــــيــــت
الـرومـانـسيـة التي نـستـشفهـا في
المـشهــد الأول لفيــرا وهي تـسبح
عـــاريـــة في الــبحــــر وتغـنــي علـــى
الـــــشـــــــاطــئ الـــــــرمـلــي لــــصـــــــالـح
مــــشهـــــديـــــة قـــــاتمــــــة للــمــــسـكــن
الجـديـد الــذي انتـقلت إلـيه مع
زوجهــــــا لاريــتــــشـــيف. ولـــم نقــم
بتـوصيف مـسهب لهـذه البـدايـة
الـــتـــي قـــــــــد تـــبـــــــــدو مـــتــكـلـفـــــــــة
ومــتـــصـــنعـــــــة إلا لأنهــــــا تـــــشــكل
المـفتــاح الـــرئيــسي لــولــوج عـــالم

ـ

بكثـرة في الـسيـنمـا الـسـوفيـتيـة،
واستطاع خلال هـذين العقدين
تحـقــيـق الـعـــــــديـــــــد مــن الأفـلام
الـــــتـــــي غــــــــــــدت مـــــن روائـعـهــــــــــــا
الـكلاســيكـيـــة، ولـم تـــزل تعـــرض
علــــى شــــاشــــات الـتـلفــــزة حـتــــى
اللحـظــة مـثل )قــراصنــة القــرن
العـشـريـن( 1979 )مكــان اللقـاء
لا يـتـبـــــدل( 1979 )الــبحـث عـن
الكـابتن غـرانـت( .1984 لكن مـا
أن بــــــدأت الـــتغــيــيــــــرات تعــــصف
ــــــــــــى أنـخــــــــــــرط ــــــــــــالـــــبـلاد حـــــت ب
ــــــــــــاة غــــــــــــافــــــــــــاروخـــــين في الحـــــي
السـياسـية، واتجـه إلى الـسينـما
التسجيليـة محققاً ثلاثة أفلام
جعلـت مـنه أحــد أهـم ممـثلـيهــا
في السـينمـا الـروسيـة المعـاصـرة.
أولهــا »لا يجــوز الـعيــش هكــذا»
1990 الـــــــذي صـــــــور فــيـه أكــثـــــــر
الجــــوانـب ســــوداويــــة وبــــؤســــاً في
المجــتـــمع الــــــروســي، لـــيعــــــود في
الثـانـي )روسيـا التـي أضعنـاهـا(
1992 ويــــتــــــطــــــــــرق إلــــــــــى أبــــــــــرز
المحــطـــات المـــأســـاويـــة الـتـي مـــر
الــشعـب الـــروسـي بهـــا بـــدءاً مـن
ثـــورة أكـتـــوبـــر وحـتـــى مـنـتــصف
الـثـمــــانـيـنــــات، أمــــا في الـثــــالـث
)الـثــورة الإجــرامـيـــة العـظـمــى(
1994 فــتـــــــوقف عــنــــــد هــيــمــنــــــة
المـــافيــات علــى مخـتلف جـــوانب
الحـياة الـسيـاسيـة والاقتصـادية
ـــــــــــــــة مـــــــــــــــا بــعـــــــــــــــد في مـــــــــــــــرحــل
الـــبـــيــــــــرســـتــــــــرويــكــــــــا. ويـغــــــــرق
غـافـاروخين في الـسيـاسـة طـويلاً
مـبـتعـــداً عـن الــسـيـنـمـــا، لـيعـــود
إلـــيـهـــــــا عـــــــام 1999 مـع فـــيـلـــمـه
»الـقنـاص» الــذي لا يخـتلف في
تـــوجهه عـن الأعـمـــال الـــروائـيـــة
التي اعـتاد إخـراجهـا، لكن ذلك
ســيـــتغــيــــــر تمــــــامـــــــاً مع فـــيلـــمه
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صنعاء -
تعـرض 24 منـزلا في مـدينـة زبيـد
الاثــــريــــة الـتــــاريخـيــــة الـتـي تـقع
بمحـافظـة الحـديـدة غـرب الـيمن
الـــــى اضـــــرار مــتفـــــاوتـــــة بــــســبــب
الامــطــــار الغـــزيـــرة الـتـي هــطلـت
الاسـبــــوع المــــاضـي خــــاصــــة علــــى
محــــافــظــــة الحــــديــــدة )230 كلـم

الأمطار تؤدي الى انهيار منازل في مدينة زبيد الاثارية 
وكانت منـظمة اليـونيسـكو هددت
الـــسلــطـــات الـيـمـنـيـــة في كـــانـــون
الأول/ديــــــــســــمــــبـــــــــــر عـــــــــــام 2004
بـإسقـاط مـدينـة زبيـد من قـائمـة
التــراث الإنـســانـي خلال 3 أشهــر
مـــا لـم تـتخـــذ إجـــراءات ســــريعـــة
وعـــــاجلـــــة لإنقــــاذ مــــا يمـكـن مـن
معـــالـم وآثـــار المـــديـنـــة المــسـجلـــة
ضـمـن المـــواقع الأثـــريـــة العـــالمـيـــة

المهددة بالخطر. 
وبـاشرت وزارة الـثقافـة والسيـاحة
الـيمـنيـة بــالتعـاون مع الـسلطـات
المحلـيـــــة والجهــــات ذات الـعلاقــــة
التنـسيق لاتخاذ إجـراءات عملية
للحفـاظ على معـالم زبيـد والتي
شـملت إقـامـة نـدوة حـول المــدينـة
التــاريـخيـــة كمــا بـــدأت في تنـفيــذ
مــشــروع المجــاري وبــدء الـتــرمـيـم
لـبعــض المعـــالـم الأثـــريـــة المهـــددة

بالسقوط. 

أدرجـت ضمـن ثلاث مــدن يمـنيــة
في قـــائـمـــة الـيـــونـيـــسكـــو للـتـــراث
العـــالمـي عــــام 1993 وذلك قـبل أن
يـتــم أدراجهــــا في قــــائـمــــة الآثــــار

الدولية المهددة بالخطر. 
وقـــــــد شـهـــــــدت مـــــــديــنـــــــة زبــيـــــــد
التــاريـخيــة نهــايــة العــام المـــاضي
انهـيــار عــدد مـن المـنــازل الأثــريــة
أبـرزهـا منـزل المهـدي الـذي يعـود
تاريخ بنائـه إلى ما قبل 400 سنة
ويعـد تحفــة معمـاريـة وتــاريخيـة
بـديعـة كمـا بـاتت عـشـرات المنـازل
على وشك الانهيار. وهذا ما دفع
عـــددا من مــواطـني المـــدينــة إلــى
رفع دعـاوى قضـائيـة ضـد كل من
الهـيـئـــة العــامـــة للآثـــار والهـيـئــة
العــامــة للـمحــافـظــة علــى المــدن
الـتـــــاريخـيــــة الـتـــــابعـتـين لــــوزارة
الـثقــافــة والــسيــاحــة لـلمـطـــالبــة
بـــتعــــــويـــضـــــــات بعـــــــد أن انهــــــارت

منازلهم. 

وأوضح عــــــارف عــبــــــد الــــــرحــمــن
الحــضــــرمـي مــــديــــر فــــرع مـكـتـب
الهـيئـة العـامــة للمحــافظـة علـى
المـــــدن الــتــــــاريخــيـــــة في تـــصــــــريح
صـحـــــــافي إن غـــــــالــبــيـــــــة المــنـــــــازل
المــتـــضــــــررة مـــن تلـك المحــيـــطــــــة
بالجـامع الكبيـر أحد أشهـر وابرز
المعـالـم التــاريخيــة الإسلاميـة في
اليمن والذي بناه محمد بن زياد
مؤسس الـدولة الزيـادية في الربع
الأول من القـرن الثـالث الـهجري

)التاسع الميلادي(. 
وأوضح الحضرمي ان هذه المنازل
مــسجلـــة بكــافــة تـصـنـيفـــاتهــا في
قـــائمـــة التــراث العـــالمي. وقــال أن
تــزامن هـطــول الأمـطــار الغــزيــرة
مع أعـمـــال الحفـــريـــات الجـــاريـــة
حــــالـيــــا لـــشـبـكــــة مـيــــاه الــصــــرف
الـــصحــي قـــــد ســـــاهــم في إلحـــــاق

أضرار بأساسات تلك المنازل. 
وكانت مديـنة زبيد التـاريخية قد

غــرب صنعـاء( وأوقعـت 10 قتلـى.
وقــال مـصــدر في الهـيـئــة العــامــة
للمحـافظة على المـدن التاريخية
أن 13 مـنـــزلا تـــاريخـيـــا بمـــديـنـــة
زبيــد الاثــريــة لحقـت بهــا أضــرار
بالغة فيمـا تعرض 11 منزلا آخر
مـن المنـــازل المبـنيــة علــى الـطــراز

الحديث للدمار. 


